
الســودان: قطــاع التعليــم علــى المحــك ولا
حلّ غير الاحتجاج
, ديسمبر  | كتبه يوسف بشير

بحلــــول  ديســــمبر/كانون الأول، يبــــدأ معلمــــو الســــودان خطــــوة تصــــعيد قاســــية بحــــق ملايين
التلاميذ تتمثل في إغلاق المدارس، من أجل الضغط في اتجاه تحسين استحقاقاتهم المالية.

يشمـــل تصـــعيد المعلمين إضرابًـــا عـــن العمـــل وإغلاق المـــدارس خلال شهـــر ديســـمبر الجـــاري، وهـــذا
يـادة الضغـوط علـى قطـاع التعليـم الـذي يفتقـر إلى التمويـل الحكـومي الكـافي، ـح أن يقـود إلى ز أمر يُرج
نظرًا إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لسنوات طويلة، دون وجود آمال قوية تُفيد انفراجها

في المستقبل المنظور.

تقــــود لجنــــة المعلمين، وهــــي هيئــــة نقابيــــة تتحــــدث باســــم أســــاتذة مــــدارس مراحــــل الأســــاسي
والمتوسط والثانوي، التصعيد ضد السلطة منذ  مارس/ آذار  فيما يتعلق بزيادة أجورهم،
كتـــوبر/ تشريـــن الأول، بتنظيمهـــا احتجاجـــات ضخمـــة في قبـــل أن تعـــاود الكـــرةّ مـــرة أخـــرى في  أ
العاصمة الخرطوم ومدن أخرى تُطالب برفع الإنفاق على التعليم بنسبة % من موازنة الدولة،

وتعديل الحد الأدنى للمعلمين إلى  ألف جنيه (حوالي  دولارًا).
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تبــدو مطــالب المعلمين معقولــة في ظــل ضعــف رواتبهــم الــتي تغطــي % فقــط مــن احتياجــاتهم
الحياتية، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تزيد بمتوالية هندسية دون رقابة حكومية صارمة

على التجّار، لكن ماذا عن التعليم؟

لا يوجد مستقبل
له، ولم يأتِ هذا تُصنّف منظمة إنقاذ الطفولة نظام التعليم في السودان في المرتبة الثانية لمخاطر تعط
من فراغ، فكثير من الأُسر تفضّل عمل أبنائها في أي مهنة لمساعدتها في تكاليف الاحتياجات اليومية

بدلاً من الذهاب إلى قاعات الدراسة، فيما يُعرَف بظاهرة تسرب الأطفال من المدارس.

 وفي هذا تقول منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة إن هناك 6.9 ملايين طفل -أي واحد من كل
أطفال في سن الدراسة- لا يذهبون إلى المدرسة، وتعلّق ممثلة المنظمة في السودان مانديب أوبراين:
ــل عــبء عــدم معرفــة ثُلــث أطفــاله في ســن الدراســة مبــادئ القــراءة والكتابــة لا يمكــن لأي بلــد تحم“

والمهارات الرقمية، فالتعليم ليس مجرد حق – إنه أيضًا شريان للحياة”.

في أســـواق مـــدن الســـودان، تجـــدُ مئـــات الأطفـــال يعملـــون طـــوال ساعـــات النهـــار في حمـــل أمتعـــة
المسافرين عبر عجلة اليد المعروفة شعبيا بـ”الدرداقة”، مقابل مبلغ مالي زهيد، وبعضهم يضع عليها
سلعًا مثل البصل والبهارات وأدوات النظافة الشخصية، لبيعها للمتسوقين لجني ربح قليل، أما في

القرى فغالبًا ما يعمل الأطفال في مجالات الرعي والزراعة الشاقة.

صحيح أن الدولة منعت عمالة الأطفال، لكنها لم تتخذ إجراءات لوضع حد لها، فاقم من ذلك عدم
الاسـتقرار السـياسي، وفي هذا يقـول المعلـم خالـد إبراهيـم لــ”نون بوسـت”: “ينبغـي أن يكـون التعليـم
يـن بهـا. التعليـم يشكـّل حمايـة مؤسـسة راسـخة لا تتـأثر بالاضطرابـات في الدولـة، وهـو الآن أول المتأثر
كبيرة للأطفال من التجنيد في الجماعات المسلحة ومن العمالة والعنف، لكنه يعاني من ضعف البنية

م”. التحتية ونقص المعلمين. المدارس التي انهارت خريف هذا العام لم ترم

ترجّح اليونيسف انقطاع دراسة  مليون طفل سوداني بشكل كبير بسبب نقص المعلمين، وضعف
ــم وتجعلهــم يحققــون إمكانــاتهم البنيــة التحتيــة، والحاجــة إلى تــوفير بيئــة تمكّــن الأطفــال مــن التعل
الكامنــة في حــدّها الأقصى، لكنهــا لم تُــشرِ إلى أن الفقــر يعــدّ ســببًا رئيســيا في إحجــام الأسر عــن إرســال

أطفالهم إلى المدارس.

عمل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة على توفير وجبات مجانية للتلاميذ في السودان، لكن
ضعف التمويل ربما يقوده إلى توقيف هذا النشاط، ومع البرنامج، وبشكل منفصل، تعمل منظمات
أخرى على تقديم الغذاء للأطفال في المدارس، مثل منظمة “كلنا قيم”، ولكن نشاطها توقف بسبب

قرار حكومي.

إزاء هذا الوضع، يمكن القول إن مستقبل البلاد التي تنظر إلى نفسها كسلة غذاء العالم قاتمٌ، حيث
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إنه في حال الاستمرار في هذا المنوال فإن عدد من يتعلمون سيتحول من الملايين إلى الآلاف، مع العلم
أن عدد من هم أقل من  عامًا في السودان يبلغ . مليون شخص من أصل . مليون

. نسمة هم مجموع سكاّن البلاد، وفقًا لتقديرات مركز الإحصاء لعام

عمل إضافي
يقـول المعلـم أحمـد خالـد لــ”نون بوسـت” إنـه في السـابق يقـدم دروسًـا خاصـة لتلاميـذه مقابـل مبلـغ
ــة، مــا دفعــه إلى العمل بعــد انتهــاء دوام مــالي، لكنــه توقــف الآن بســبب أوضــاع أسرهــم الاقتصادي
ــا (نحو . دولارات)، مــن أجــل جنيه يومي  المدرســة، في مركــز لحلاقــة شعــر الشبــاب مقابــل

إطعام أطفاله.

وأثنــاء حــديثه، نصــحه زميلــه غــير المتزوج بــالهجرة وقــال لــه ســاخرًا: “قلــت لــك قبــل أعــوام ألاّ تتزوج.
الزواج في هذه البلد للأغنياء فقط”، والأخير، رغم أنه يعول نفسه فقط، إلا أنه يضطر العمل ليلاً في

مخبز قرب سكنه ليعيش حياة تتوفر فيها الضروريات فقط، وفق تعبيره.

تتحدث دراسة، نشرتها لجنة المعلمين في  سبتمبر/ أيلول الماضي، عن أن وضع المعلمين معيشيا
 يضع العاملين في دائرة الفقر المدقع، ما يجعل المهنة طاردة أو غير أساسية لمن يمتهنها.

ٍ
مذر

يبدو هذا الوضع غير معقول، لكنه واقع حقيقي، إذ يحكي عباس طه، المعلم في مدينة الحصاحيصا
 وسط السودان، عن عمله الثاني في مهنة الزراعة، ويقول إنه يملك قطعة أرض زراعية مساحتها
أفدنة يزرعها بالخضروات، ومن ريعها يستطيع العيش بعد أن يتقاسمه مع العامل، وفكرّ طه كثيرًا

في ترك التدريس والتف للزراعة، لكنه سرعان ما يتراجع لحبّه الجارف للتعليم.

في ظل هذا الوضع، الذي يُعاني منه المعلمون والتلاميذ وآباؤهم معًا، لا يمكن لأي عاقل أن يترقب
مستقبلاً جيدًا للسودان إلا في حال نُفّذ مطلب رفع الإنفاق على التعليم إلى نسبة % من موازنة
الدولة، وهذا فيما يبدو صعب إن لم نقل مستحيلاً لبلاد تعاني من أزمة اقتصادية متطاولة، وتعيش

ه الموارد المالية لجنده الذين يحمونه من غضب الشعب. في فساد مالي وإداري وحكم عسكري يوج
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